
  من علامات النفاق
، بل وعلى مساحة كرتنا الأرضية، ينقسم النـاس بحـسب           على مساحة عالمنا الإسلامي   
  :التقسيم القرآني إلى أقسام ثلاثة

، كان هذا رافض لا يقبل الإسلامفهو أعلن بجرأة موقفه من الإسلام،   :القسم الأول  -١
االرافض لا ديني ،اأو كان يهوديا أو مجوسيا أو نصراني. .  

شريعة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة التي نسخ االله تعالى ا كـل                 
  .الشرائع السابقة ولا يقبل االله سبحانه وتعالى غير دين الإسلام

بوضوح، والإسلام لم  يكـن      بجرأة و هذا الصنف الأول أعلن أنه على غير دين الإسلام،          
راه، وعند االله تجتمع الخصوم، فالإسلام هـو الطريـق إلى            من الأيام يتبنى منهج الإك     ايوم
  ...سلام هو الطريق إلى الحياة الطيبة االله، والإنة، والإسلام هو الطريق إلى مرضاةالج
أعلن أنه تلميذ القرآن، وأنه يحمل الأمانة التي حملها إياه محمـد عليـه              وصنف آخر    -٢

تلقى من صاحب الرسـالة     قد  را وباطنا،   ، فهمه ظاه  مع الإسلام تفاعل  الصلاة والسلام،   

فَاسْـتقَمِْ كَمَـا    {: وتأسى به علـى منـهج      "بلغوا عني " :قولهصلوات االله وسلاماته عليه     
ا باطنه مستمدا من حال ذلك السيد الأعظم سيدنا محمد صلى االله عليـه              فَ وص }أُمِـرْتَ 

هو متحرك بالدعوة     فَ  ]٦٤: الأ�فال[}لَّهُ  يَا أَيُّهَا النَّبيُِّ حَسْبُكَ ال    { :وسلم الذي قال االله له    

  . منضبط به، متوجه بقلبه إلى االله،متفاعل معها، مستقيم على الأمر
، بدأ وجوده مع تشكل     ، يكثر في بلاد المسلمين وجوده     لثصنف ثا  وبين ذاك وهذا   - ٣

مظهـره  واتمع الأول في زمن سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، ظـاهره إسـلامي،               
 ايقدر على أن يكون منـسجم     لكنه ذو شخصية ضعيفة، لا    ... ميةكلماته إسلا ومي،  إسلا

ما بين ظاهره وباطنه، باطنه ضعيف، وظاهره متردد مذبذب، أطلق االله سبحانه وتعـالى              
 ا مظهِـر داد هذا الاختلاط كلما كان صاحبه، يختلط أمره على الناس ويز   المنافقعليه اسم   
، وأخوف ما تخوف منه سيدنا رسـول        ا أو هيئة أو مظهر    لاًو فع  أ لاً قو ر الإسلامية للمظاه

االله صلى االله عليه وسلم المنافق عليم اللسان، لأنه يستطيع بلسانه أن يصور أجمل الصور،               
  .غير متفاعللكنه بباطنه 



 كثرت فيـه    وقدالزمن الذي نعيشه ،     هذا  ولما كان الأمر شديد الاختلاط لاسيما في        
سلام، نتحدث في وقت رمضان بالصيام، ونتحدث في وقت الحج          الِمحن على أمة الإ   

لكننا لا نعـيش مقاصـدها، ولا ننفـذ إلى          . .بالحج، ونتحدث عن الصلاة والزكاة    
  ...ها، ولا نمتزج بأنوارهارحكمها، ولا نعيش أحوالها، ولا نسمع عن أسرا

سيدنا محمد عليـه     ب اندعي تأسي ورأيت أن من الواجب علينا نحن الذين ندعي الإسلام،          
       لعلامات النفاق، الـتي أوردهـا       االصلاة والسلام، أن نجعل من أورادنا اليومية استعراض 

فيه بعـض    االقرآن الكريم، لأن النبي صلى االله عليه وسلم بين أن الإنسان قد يكون مختلطً             
  .نفاق، أو فيه كل النفاق

 مُنافِقاً كانَ فِيهِ كُنَّ مَنْ أَرْبَعٌ": فيه حديثه صلى االله عليه وسلم المُبين الذي يقول          ألم يأت 

النفـاق قـد لا     ف اإذً "نِفاقٍ مِنْ خَصْلَةٌ فِيهِ كَانَتْ مِنْهُنَّ خَصْلَةٌ فِيهِ كَانَتْ وَمَنْ خالِصاً،

 التقليدي وهو أن يبطن في قلبه الكفر الصريح ثم يدخل بعـد ذلـك بـين                 هظهربميكون  
 المسلمين مالإسلام، لكن ا   اعلن   ث عن الصور الأخرى ولابد لنـا أيهـا         لقرآن الكريم تحد
لابد أن نعـرض هـذه      . . أيها الدعاة، أيها العلماء، أيها الشباب، أيها المثقفون        ،الإخوة

العلامات على قلوبنا وأنفسنا لنرى كم نحمل منها، فإذا كنا نحمل منها نصفها فنـصفنا               
 لابد من التوبة والخروج منـه،       يفثلثنا نفاق  لابد من التوبة منه، وإذا كنا نحمل ثلثها          ينفاق

وإذا كنت تجد أنك قد تخلصت من هذه العلامات فإن ذلك يدل على ثباتك، وهي بشارة                
  .من االله تعالى لك بالقبول والصدق

الاستغراق في المتـاع    تكم أيها الإخوة    ا من العلامات التي أذكرها بين يدي حضر       -لاًأو
  :ة تشغل عن الآجلةالعاجل والانهماك فيه إلى درج

دًا فَاسْـتَمْتعَُوا   لاكَالَّذِينَ مِنْ قَبْلكِمُْ كَا�وُا أشََـدَّ مِـنْكمُْ قُـوَّةً وَأَكْثَـرَ أَمْـوَالا وَأوَْ              { :واقرأ قوله تعالى  
مْ كَالَّـذِي خَاضُـوا     قكِمُْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكِمُْ بخَِلاقِهِـمْ وَخُـضْتُ         لاقِهمِْ فَاسْتَمْتعَْتمُْ بخَِ  لابخَِ
  ].٦٩: التوبة[}
 }      أَوالا ووأَم أَكْثَرةً وقُو كُممِن دوا أَشالاكَانالجاه والسلطان والقـوة     منهاقوة مادية   : } د 

  .العسكرية



 }اوأَولاد{.... الأموال بأنواعها} وأَكْثَر أَموالا{ 
} وا بِخعتمتلافَاس عتمتفَاس قِهِم بِخ ملات       لِكُمقَب مِن الَّذِين عتمتا اسكَم استمتعتم بالقوة  }قِكُم

  . امكتم في هذا المتاع العاجلواستغرقتم، ووالأموال والأولاد، كما استمتعوا، 
  .خضتم في مستنقع المادة وتحركتم فيه كما تحركوا من قبل}وخضتم كَالَّذِي خاضوا{ 
  :عن الواجبات التي أوجبها االله سبحانه وتعالىثاقل والتالكسل  -ثانيا

 لا يَـذْكُرُونَ اللَّـهَ إِ     لاةِ قَامُوا كسَُالىَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَ     لاوَإِذَا قَامُوا إلِىَ الصَّ   { :واقرؤوا قوله تعالى  
فلولا نظر الناس وتنبيهِهم وانفعالهم لِنظـر النـاس مـا قـاموا               ]١٤٢:النـساء [}لاًقَلِـي 

 االله وا نظر الناس لأم لا يذكرون االله، فلـو أـم ذكـر   لهابات، فالذي يحركهم   بالواج
  .تذكروا مليكهم ورقابته لهم لتغيرت أحوالهمفقلوم، ب

فقيامـك أينمـا     ]٢١٨الـشعراء [} الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تقَوُمُ {  :قال االله لحبيبه سيدنا محمد 

ل القلب بنظـر    حينما يشغ  بنظر الخلق، و   كنت في عبادتك ومعاملتك مرتبط بنظر االله لا       
 عن القيام بالواجبات لأن     لاً وتثاق لاًالخلق ولا يراقب نظر الحق يظهر ذلك في سلوكه كس         

بنظر الخلق لا بذكر الحقاقيامه بالواجبات كان مدفوع .  
  .تعدد الوجوه وتعدد المواقف: العلامة الثالثة

كثيرة، كيفما تريد أن تسمع منه تـسمع،         ا يمتلك وجوه   وهو لا ثبات له على موقف،    ف
   : أن يقال يقوله لك، واسمع قوله تعالىهالذي تريدو

ءِ وَمَـــنْ يُـــضْللِِ اللَّـــهُ فَلَـــنْ تجَِـــدَ لَـــهُ      لا إلَِـــى هَـــؤُ لاءِ وَلا إلَِـــى هَـــؤُ لامُذَبْـــذَبِينَ بَـــيْنَ ذلَِـــكَ   {
  ] ١٤٣: النساء[}لاًسَبِي

هم، وإذا كان مع أهل الحق كان الإمام والرائد في          فإذا كان مع أهل الباطل داهنهم في باطن       
  .كلماته البديعة العذبة الساحرة

   :الرغبة في شتات المسلمين: العلامة الرابعة
  .يسعى لتفكيك تجمعهمبل و أن يجتمعوا، لهملا يريد ويبغض تجمعهم، فهو 

  : واقرؤوا قوله تعالى



  ]٧: المنافقون[}مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا  تُنْفقِوُا عَلىَ لاهُمُ الَّذِينَ يَقوُلُونَ {
     للتجمع الإنساني  اجعل االله سبحانه وتعالى المال قيام  :} الَّتِـي      لا و الَكُمواءَ أَمفَهوا الستؤت 

، فوجود المال يساعد في النهضة، ويدفع عجلة الحـضارة    ]٥:النساء[}جعلَ اللَّه لَكُم قِياما   
أرادوا إيقاف المركبة الـتي     ولما نظروا من خلال هذا الميزان أرادوا إيقاف عجلة النهضة،           و

ذاع فيه الشهرة، وقطعوا إمـدادهم      ظهر فيه الاسم، وت   هوا المال إلى ما ي    وجف،  إليها  تسير  
  . الأمة نحو الحضارةالتي تحملركبة عن الم

 مادي لكـن    قي، وفيها جزءٌ  لُساني خ  إن فيها جزءٌ بل  ليست الحضارة عندنا مادية صرفة،      
الابد منهما مع.  

 تُنْفقُِـوا عَلَـى مَـنْ عِنْـدَ رَسُـولِ اللَّـهِ حَتَّـى يَنْفَـضُّوا وَلِلَّـهِ خَـزَائِنُ الـسَّمَوَاتِ                       لاهُمُ الَّذِينَ يَقوُلُونَ    {
  ]٧:المنافقون[} يَفقَْهُونَلاوَالْأَرْضِ وَلكَِنَّ الْمُنَافقِِينَ 

 سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب حينما يوجد الصدق في القلـوب، فتقـوم             يجهلون أن االله  
 لاولَكِن الْمنـافِقِين    {الاستعداد الإنساني الخلقي  ذلك   يوجد    الأموال حين  وتتهيأالحضارة  
  .}يفْقَهونَ

  :الإصرار على الأنا والفردية: العلامة الخامسة

  }تعََالوَْا إلِىَ مَا أَ�ْزَلَ اللَّهُ وَإلِىَ الرَّسُولِوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ {: واقرؤوا قوله تعالى

قـال االله   يـه   عه جيل يرب  الرسول صلى االله عليه وسلم كان يمثل مركز التجمع، وكان م          و

   ]٢٩الفتح [}مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَدَِّاءُ عَلىَ الكْفَُّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ { :فيهتعالى 

  }  كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأهَُ فَآَزَرَهُ فَاسْتغَْلَظَ فَاسْتوََى عَلىَ سُوقِهِ يُعْجبُِ الزُّرَّاعَ{ :قال فيهمو
 هذه الدائرة الـتي     إذا قيل لهم تعالوا إلى    فصف كالبنيان المرصوص،    وتجمع متماسك،   فهو  

االله صـلى االله     رسول   هتجمع يقوم على الحق منهجه الكتاب، ومركز يمثل       مركزها واضح،   
  . في جماعة المسلمين إلى يوم القيامةهعليه وسلم، أو من ينوب عن

}         لَ اللَّهزا أَنا إِلَى مالَوعت مإِذَا قِيلَ لَهولِ { المنهج   }وسإِلَى الرالمركز الذي يكون حوله     }و 
   }رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا {تجمع ال



ب رسول االله صلى االله عليه وسـلم        ر خ ، وقد تفريق المؤمنين و راريصرون على الض  لأم  
حرب و،  تفريق المسلمين  هي    لكن حقيقته  كم من عمل ظاهره إسلامي    الضرار، و المسجد  

  .االله ورسوله
  .هكذا  يظهر االله سبحانه وتعالى المقاصد التي تكمن خلفها العلامات

 فإذا ارتبط العمل الإسلامي بمكسب سـعى        بالمكاسبالعمل المشروط   : العلامة السادسة 
يراد بـه وجـه االله،      الذي  عمل  اللا يفهم معنى    فإليه، وإذا لم يرتبط بمكسب أعرض عنه،        

 الحـسنة بعـشر أمثالهـا       : يعظ ويقول  لاًمحل له في قلبه، وقد سمع أحد الناس مرة رج         ولا
 في أي   قـال ف} نابِلَسلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع       مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِي     {و

  بنك يصرف هذا؟
  .لأن هذه اللغة لا محل لها في قلبه
  : واقرؤوا في هذه العلامة قوله تعالى

قوُلُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِـنْ       وَطَائفَِةٌ قدَْ أَهَمَّتْهُمْ أَ�فْسُُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الحَْقِّ ظَنَّ الجَْاهِلِيَّةِ يَ          {
  ؟إن نحن كنا معكم ما الذي يعود علينا من المكاسبأي   }شَيْءٍ

  هل لنا من مكسب سلطوي أو مادي نستطيع الحصول عليه إن كنا معكم؟
  ].١٥٤: عمرانآل [}..يَقوُلُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قلُْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ..{
  ...يتصرف في خلقهوالذي يصرف ملكه، سبحانه هو 

كم من قبيلة كبيرة عظيمة في العـدد        لتجدوا  اقرؤوا سيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم         
 عرضه علينا ، لكن نشترط عليك إن ظهـرت        يعجبنا ما ت   :صلى االله عليه وسلم   قالت له   

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم يجيبهم إن         ، وكا  من بعدك  على الناس أن يكون الأمر لنا     
عن الإسلام مع استحسان عقولهم لهعرضون الأمر الله، في.   

  .أرادوا االلهلكنهم ، ا ما طلبوا مكسباقوماالله سبحانه وتعالى  خصو
 أهل الكثرة، فكانوا كلمـا      لا عند العرب ، و    المشتهر أهل الغنى    لم يكونوا جاء الأنصار و  
  هاوصل إليهم معلم منها  قرعةيجرون ال  يقترعون،   أي،   عليه  يستهمون جريأنه سيكون   لي 

ن؟ نصيب م  



لهـذا  نصف ماله   ليعطي الواحد منهم     يقترعون   إموهل تعرفون يا إخوتي ما معنى هذا؟        
  ! راغباهو يقترع على هذاو ، ونصف ماله،نصف بيتهسيعطي ، المهاجري

   قون أن يكون رسول االله صلى االله عليه وسـلم           كهؤلاء ألا يستح   قولوا باالله عليكم قوم
  ؟..بينهم
أعطاها رسول االله صلى االله عليه وسلم       ف, ةينما جاءت قريش مسلِم   ح همعندما تأثر بعض  و

  .يعطي قرابته: قالو, كلَّ الغنائم
 بِرسولِ تذْهبونَو والْبعِيرِ ..بالمال.... هبِالشا الناس يذْهب أَنْ ترضونَ أَما:  وقال همفجمع
 لَوْواالله   وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ{ .رضينا: وقالوا, اجميع فبكى الأنصار    .. اللَّهِ

 اللهم ارحم الأنصار    الْأَنْصَارِ شِعْبَ خْتَرْتُلا شِعْبًا الْأَنْصَارُ وَسَلَكَت وَادِيًا النَّاسُ سَلَكَ
  }صار، ودعا لهم وارحم أبناء الأن

أن  لولا الهجرة لدعوتُ  {:  صلى االله عليه وسلم    قولهفهموا معنى   و,  فهموا قيمة ذلك   مإ 
  }أكون من الأنصار
  .وانتظاره مع أن الجهاد قائم, التعلل بالاستعداد للجهاد: العلامة السابعة

في .. لرأيتنـا أول النـاس    .. يا خيل االله اركـبي    : لو سمعنا و.. لو أن هناك حرب   : يقول
  ..!!الطليعة
   ؟الجهاد هو القتال وحده الذي قال إن ومن

   ؟ومن الذي فهم أن الجهاد يرادف القتال
  ؟من هذا الجاهل الذي لا يعلم أن القتال هو آخر بند في الجهاد

 لمحمد عليه الـصلاة      .. للقرآن ..الله.. عمركو, مالَكو, نفْسك و ,الجهاد أن تبذل جهدك   
  .. للرسالة..والسلام

ة والقتال مـن    ويخلط الإنسان بين الحَمي   , المفهومات في   افترى أن هذا الجهل يولِّد اختلاطً     
  .أجل إعلاء كلمة االله



لكنهم قبل  , القتالترى الكثيرين يندفعون إلى     ,  من بلاد المسلمين   اوعندما يدخل عدو بلد   

 فَرَغْـتَ  فَـإِذَا { :انـه عنوبٍ   إلى جهدٍ متعِ   أي لا يتحركون  , ذلك لا يتحركون إلى الجهاد    
   . }فَا�ْصَبْ

  ..  إليهاعندما تجد هذا الإنسان يوضع في بيئة قتالية يسارعو
رأينا مـن لا يملـك      , قد رأينا هذه الظاهرة في شبابنا عندما حصل العدوان على العراق          و

تعامـل  لا ي و, فهم الإسلام لا ي وكان في عمره    , تفاعل مع الرسالة  الولا  , مقومات الجهاد 
ني إلى  خـذو :  يقـول  هرأيت.. هقائقبحولا عنده أدنى معرفة     ,  بتفاعل ولا بفهم مقاصد    همع

  ..!العراق أريد أن أُقاتل
لا تتمنوا  {لماذا قال رسول االله     , أيها الإنسان الذي لم يفهم في عمره معنى الجهاد        يا هذا ،    
  .مة دعوتكم يعني اجتهدوا في جهادكم واجعلوا القتال آخر شيء في قائ}لقاء العدو

  ]٢١٦ :البقرة [}لكَمُْ كُرْهٌ وَهُوَ القِْتَالُ عَلَيْكمُُ كُتبَِ{
 اوقلت مرار ا وتكرار :   أي أنكم تكرهون القتال لأنكـم      , ا خاطئً اإن البعض يفهمها فهم

أصحاب رسول االله صـلى االله      ف, اهذا ليس صحيح   و ..تكرهون الخروج من هذه الحياة    
لأن االله سبحانه وتعـالى درـم        }لَكُم كُره وهو{,  الجنة عليه وسلم كانوا يشتاقون إلى    

علـى العفـو والإحـسان      في المدينة   وفي ثلاث سنوات أو سنتين      ,  في مكة  لاً طوي اتدريب
  .وأرادوا أن يكون الصبر ديدم, فلما أمرهم بالقتال كَرِهوا ذلك, والرحمة

مِد من الرحمة العالمية محمد صلى االله عليه        هذا هو قلب المؤمن المُست    و, هذا هو قلب الداعية   
  .وسلم الذي أُرسل رحمة للعالمين

  ..!وكم من الناس هم في النفاق, كم من الناس اليوم هم في الكُفر ف..الجهاد قائمهذا يا 
إن : لأُسـرتك و, للنـاس و, أين جهدك لتقول للعالم   و, أين جهدك لتبين حقائق الإسلام    

  بالحُُجج؟و, بالإقناعو, بالأدلة. إلى الإنسانيةالإسلام هو هدية االله 
  .تعالوا إلى اقتصادنا الإسلامي لتفهموه, يا من يشتغلون بالاقتصاد: لتقول للعالم

  .تعالوا إلى اجتماعنا الإسلامي وافهموه, يا من يشتغل بعلم الاجتماع
  .تعالوا وافهموا قواعد الإدارة الإسلامية, يا من يشتغل بعلم الإدارة



  .االوا حتى تجعلوا بينكم وبين هدية االله صلحتع
اليوم من يخلط بين التطبيقات القديمة للإسلام في الأزمنة السابقة والـتي كانـت              هناك  و

اتتناسب تناسبوالنص,  مع عصورهما تام..  
  . يا إخوةالنص باق

  ..يتحدثون لكن يدلُّ حديثهم على جهل, جتمع مع مثقَّفينعندما أو
 كانـت   فقـد ,  تطبيقات أسلافنا لا علاقة لنا ا      لكن, غذّي ضتنا كل يوم    ي باقٍالنص  

  .تتناسب مع زمام رضي االله عنهم
  .لكن الأحكام تتبدَّل بتبدُّل الأزمان, الثوابت لا تتغير

لأنه النص الأخـير الربـاني      , النص القرآني نص يبقى إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها          
  .ليكون ذلك حضارة للإنسانية كلها, ى آخر رسول في شريعة خاتمةالذي أنزله االله عل
  .هذا هو النص

أتريدون أن نطبق الإسلام ونحن نقرأ الأحكام السلطانية        : فحينما يأتي بعض الجهلة ليقول    
  ..للماوردي

وعليـك أن تبحـث في      , وعليك أن تفهم النص   , الماوردي فهم النص  , يا جاهل : نقول
عليـك أن تفهـم     و, وما لا يبقى  , أ ما يبقى من تطبيقام الصالحة     وعليك أن تقر  , النص

عليك أن تفهم أن استنباط أهل العلم من القرآن لا ينقطع إلى أن يـرث االله                و, المُتغيرات
  .الأرض ومن عليها

 أو في مـؤتمرات، أو       عمـل،  أوفي ورشـات  هذا يكون بمجمـع     , ا وتكرار امراروقلت  
  . الثابتةاطية لأننا نملك القواعدنحن نملك قوة استنب... ندوات

أننا نملـك القواعـد      نعنيعندما نتحدث عن الاجتماع والإدارة، والسياسة، والاقتصاد،        
مـن  والعدالة لا تتغير،    وحقائق ثابتة،   وهي  المساواة لا تتغير،    والفضيلة لا تتغير،    فالثابتة،  

سب مع الزمان ولا يتنافى مـع       يتناالذي  لاستنباط  القدرة ل خلال هذه القواعد الثابتة لدينا      
  .ثوابتنا
"  يا خيل االله اركبي     أن أسمع  أنتظر"ك  ل يقول   ؟أين جهادك في العلم   : للمسلمعندما تقول   و

وَلِيَعْلمََ الَّذِينَ �َافقَوُا وَقِيلَ لَهُمْ تعََالوَْا قَاتِلوُا فيِ سَبِيلِ اللَّـهِ أوَِ ادْفعَُـوا قَـالوُا لَـوْ �عَْلَـمُ                    {: قال تعالى 



 فلم يكن   }قَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادفَعوا     { :النص يقول ]١٦٧:آل عمـران   [}تَّبَعْنَاكمُْلا لاًقِتَا

  . من النص، والدفع هو الأصل في الدعوةاالقتال إلا جزءً
   .وظيفتناهي أرسل رسول االله الكتب إلى الملوك، وهذه وقد 

واجز لا لنشر الإسلام بالسيف كما يقول       في الماضي لكسر الح   الفتوحات الإسلامية   كانت  
قلاء أن يزيحوه   ينبغي عليهم إن كانوا ع    وة الكاثوليكية،   يقعد على رأس البني   الجاهل الذي   

 أن  علـيهم  ،لـون هم مكب لكن ،عن هذا الرأس، وهم يعلمون أنه لا يستحق هذا المنصب         
  .نسانيالإعتبار الا عقولهم حتى يكون لهم مستعملينيثوروا 

 الدعوة، والآن دعوتنا تـصل      مكسرت الحواجز أما  بل   الإسلام لم ينتشر بالسيف،      اهذإن  
بالعلم هي  فتوحاتنا اليوم   تاج اليوم إلى فتوحات بالقنابل، لأن       نحن لا نح  فمكان،  كل  إلى  
  . الساطعة، لا بالسيوف القاطعةبراهينوبال

ث ونحن في المكـان أي      نستطيع أن نحد  واليوم نستطيع أن نسافر إلى أي مكان في العالم،          
عقـول،  النحتاج إلى   لكن  السلاح،  ين إلى فتوحات    شخص في العالم، فنحن لم نعد محتاج      

 يكون فيـه    ك الذي نحتاج إلى بذل  و،  ك الذي تعطيه  نحتاج إلى وقت  وقلوب،  والرواح،  والأ
  . منهج حكيم متوازنفي ال في سبيل اهللالمنفس والجهد بال

 ـ        و . يلالتخذ :العلامة الثامنة   وَإِنَّ مِـنْكمُْ    {لوك  ذّكلما أردت أن تندفع في اتجاه إيجابي خ
  .يل ديدن نفاقيهذا التخذو ]٧٢: النساء[}لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ

آل [} لاً يَـألُْو�كَمُْ خَبَـا  لا تَتَّخِـذوُا بِطَا�َـةً مِـنْ دُو�كُِـمْ          لا يَاأَيُّهَـا الَّـذِينَ ءَامَنُـوا        {قال سـبحانه    
 غـير    هذا. .لا. .تم أن تتحركوا باتجاه إيجابي ثبطوكم، يقولون لا       كلما أرد ] ١١٨عمـران   

قعـد،  وا أفلاطونية، اجلس،     وجمهورياتٍ  يشكل مثالياتٍ  هذاوهذا غير نموذجي    وواقعي،  
  ..أخلد إلى الأرضو
يريدون أن تبقـوا في     ويريدون أن تبقوا في المشقة،       }وَدُّوا مَـا عَنِـتُّمْ     لاً يَـألُْو�كَمُْ خَبَـا    لا{ 

يريدون أن تبقـوا في    ويريدون أن تبقوا في التعب،      والمكابدة،  في   يريدون أن تبقوا  ولعناء،  ا



 التزموا الحكمة، .. لا  ..المعاناة، لأن أي مشروع يسير بكم في اتجاه إيجابي يجب أن يثبط لا            
   , أغلقوا عليكم الباب، السبحةاقعدوا، أمسكوا

  .ةط بأدوات مستخدمة مستأجركل وسيلة من وسائل الحركة إلى الحضارة تثبو
  كما قال شاعرناهي : العلامة التاسعة

  .ويروغ منك كما يروغ الثعلب   يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
  .أما القلب فقلب ذئب, ما أحلى اللسان

 مَا فيِ قَلْبِهِ وَهُـوَ      وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قوَْلُهُ فيِ الحَْيَاةِ الدُّ�ْيَا وَيُشْهدُِ اللَّهَ عَلىَ          {: قال تعالى 
  ]٢٠٤ :البقرة [}ألَدَُّ الخِْصَامِ

  .الشماتة بمن أراد التضحية في سبيل االله فوقع في محنة: العلامة العاشرة
 دليل عملـي    فهو, فوقع في مِحنة  ,  بمال  أو بوقتأو  إذا رأى من ضحى في سبيل االله بجهد         

ألم أقـل   : ، يقول لهم   وتخاذله  على بطلان ما فعل هذا المضحي، وصواب قعوده هو         عنده
  ..أفعل كما فعلحتى أنا مجنون هل .. لكم

ــمْ      { ــنْ مَعَهُ ــمْ أَكُ ــيَّ إِذْ لَ ــهُ عَلَ ــمَ اللَّ ــدْ أَ�عَْ ــالَ قَ ــصِيبَةٌ قَ ــابَتكْمُْ مُ ــإِنْ أصََ ــئَنَّ فَ ــنْ لَيُبَطِّ ــنْكمُْ لَمَ وَإِنَّ مِ
  ]٧٢ :النساء [}شَهِيدًا

  !تخذيله بالنعمةفيصف قعوده وتخاذله وكسله وإعراضه و

ــهِ    { ــذَابِ اللَّ ــةَ النَّــاسِ كعََ ــلَ فِتْنَ ــهِ جَعَ ــإِذَا أوُذِيَ فِــي اللَّ ــهِ فَ ــا بِاللَّ ــولُ ءَامَنَّ ــنْ يَقُ ــنَ النَّــاسِ مَ  }وَمِ
   ]١٠ :العنكبوت[

  اوقد قُلت مرار ورسي رحمه االله    ل الكلمة الرائعة    ا وتكراركـان  فقـد   , لمجاهد الداعية الن
ومن يملـك حيـاتين لا      , وأنتم تملكون حياة واحدة   , أملك حياتين أنا  : لأعدائهيقول  

  .يستطيع أن يقف في مواجهته من يملك حياة واحدة
, أملك حياتين فأنا  أما  , نتهت القضية عندكم  ا, إذا خسرتموها ف, ما عندكم إلا هذه الحياة    

  .عندي حياة ثانيةف, إذا خسرت الأولىو
  .ر من ثمانين سنة على الحقأكثفي الدعوة ذا استطاع أن يثْبت و



لأنه كـان معهـم علـى       , طلب المكانة عند من يظلم المسلمين     : العلامة الحادية عشرة  
  .المؤمنين

  !لأنه كان معهم على المسلمين, يطلب المكانة عند الظلمة الذين ظلموا المسلمين

قَـالوُا ألََـمْ �َـسْتحَْوِذْ     {رين   للكاف  يعني قال المنافقون   }..وَإِنْ كَـانَ لِلكَْـافِرِينَ �َـصِيبٌ قَـالوُا        {
 بينكم وبـين    اكُنا حاجز فألا ترون أننا قد قمنا بدور كبير         }عَلَيْكمُْ وَ�َمْنَعْكمُْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   

 نمنع كل حركة إيجابيـة تـضر         الذين نحنو.. نحن نثبتكم .. لولانا أين أنتم  و, أهل الإيمان 
  .بمصالحكم

يْكمُْ وَ�َمْنَعْكمُْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَتَّخذُِونَ الكَْافِرِينَ أوَْلِيَـاءَ مِـنْ دُونِ الْمُـؤْمِنِينَ             ألَمَْ �سَْتحَْوِذْ عَلَ  {
  ]١٣٩ :النساء [}أَيَبْتغَُونَ عِنْدَهُمُ العِْزَّةَ فَإِنَّ العِْزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
  .هيمن عليهمالخوف المُ: العلامة الأخيرة التي أذكرها في هذا اليوم

  . يملك حياة واحدةلأنه, اخائفتجده أينما جئته 

وَمَـا هُـمْ مِـنْكمُْ وَلكَِـنَّهُمْ     { من أهل الإيمان     أي }وَيَحْلفُِونَ بِاللَّهِ إِ�َّهُمْ لَمِـنْكمُْ    {: قال سبحانه 
   ]٥٦ :التوبة [}قوَْمٌ يَفْرَقُونَ

  . يخافونأي } يَفْرَقُونَوَلكَِنَّهُمْ قوَْمٌ{:  بكلمة واحدةاختصر ربنا الوصفف
  .أتمنى على كل صادق

عرض نفسه علـى هـذه      أن ي , أتمنى على كل من أراد لنفسه أن يكون من أهل الثبات          و
  .وبعدها يستطيع أن يخرج عن العِلّة, وبعدها يستطيع أن يقرأ الجواب, العلامات

ممن يستمعون القول فيتبعون    واجعلنا  , ثبتنا اللهم بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة        
  .أحسنه

  .أقول هذا القول واستغفر االله
  
 


